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المدى الثقافي 
ALMADA CULTURE 

لـستُ مـنفيــاً/ فقط انـا بعيــد عني/
بعيدٌ عن الوردةِ

يومياً اقفُ على هذه التلة
تلة الخيانة ولا اعرف عنها شيئاً

هو معاقٌ بالدم
معاقٌ بالفكرةِ

ولا احلم ببندقية
ثم
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 أذا كان الشاعر مظفـر عبد المجيد النواب قد
ولد في بغـداد الكرخ  عام 1934 من أسـرة ثرية
مهتمة بـالفن و الأدب  والثقافة، فأنه لم يكن
يدور في مخيلتـه أن يقيم في الأهوار العـراقية
لمـــدة مـن الـــزمــن  تمكـنه مـن معـــرفـــة معـــانـي
مفــــــردات اللـهجــــــة العـــــراقــيــــــة  والغـــــوص في
مفـرداتها، فنشأته لم تـكن توحي بقدرته على
معايـشة حـياة الهـور القاسـية، الحيـاة المجردة
الا مـن المــــاء والـــسـمــــاء  وأغــصــــان الخـيــــزران
وكثـافــة القـصب الـذي يـعيق الحـركـة والمـرور،
لـكن مـظفــر النــواب  كــان  يـحتـضـن جبـشــات
القـصـب العـــائـم ويـتـــوســـد كـمــشـــات الـبـــردي
الحــــادة  ثــــائــــراً ضـــــد سلــطـــــة تملـك جـيـــشــــاً
والعــــديــــد مــن الأجهــــزة الأمـنـيـــــة الفـتــــاكــــة
يحــــاربهـــا بـــالـكلـمـــة الـــرصـــاصـــة وبــضـمـيـــره
ــــــذي لايملـك ســــــواه والــــــذي لــم ــــــاصع ال ـالــن ـ

الـوجع الأنـسـاني الــذي حمل رايـته ولم يـشخ
ولـم يـنـثـن بعـــد إن مـنحـه العـــافـيــــة والقـــدرة
والمـوهبــة، فصـار جـزءاً من تـأريخ العـراق ومن
أغـاني الفقـراء وهوسـاتهم التـي يتبـاهون بـها

 .
كــــان مــظفــــر الـنــــواب يقــــول: أن الـكـثـيــــر مـن
الـنـــاس يــسـتغـــربـــون كـيف يــسـتعـمل عـــامـيـــة
الجنـوب وهـو الــذي  لم يعــش فيهـا وفـعلاً لم
يعـــش حـيـــــاة الهـــــور بل كــــان يــــزور المـنـــطقــــة
لخــمــــســـــة ايـــــام او ســتـــــة ايـــــام ولـكــن لــــشـــــدة
ــــــة المفــــــردة هــنــــــاك ومــــــوسقـــتهــــــا حـــــســــــاســي
والانفعــالـيــة الـتـي بهـــا، فقــد سـيـطـــرت علـيهّ
تلك المفـردات ليعجـنها في شعـره، فصـار عنده
مفـاتيح يفتتـح بها قصـائده الـتي تنسـاب كما

تنساب مياه الهور . 
يـــانهـــران اهلـنه، ولـن محـطـتــنه محـطـــة مـن

جذب 
صــاح القـطــار بلـيل  بـيهه ومــاوكف، وتغـامـزن

جذبات
ماجانت الظنه العمر كله  ويالسجج  يكضي،

وليالي بالحماد  نبات
لابــــد بــــالـــســـــريع الــنه  نــصـيـب ويـه العـــشـك

ونحط عذر للي  جزانه  وفات 
ولم يــزل مظفـر النـواب وبـالـرغم مـن ابتعـاده
قسـراً عـن شهيق الهـور وزفـرة الـقصب وحـركـة
الـسـمك اللابــط بين مــوجـــات الميـــاه، لم يــزل
مـظفــر النـواب مـسكـونـاً بــالتـوغـل عمـيقـا في
لجـة الهـور الــذي استعـاد قـسمــاً من العــافيـة
مع عــــودة الـبــــربـــش والحــــذاف والخــضـيــــري،
وعـــاد يـلح بـــالــســـؤال عـمـن خلـــد وكـتـب تـلك
القــصـــائـــد المـمـتلـئـــة بـــالمـــوسـيقـــى والـــشجـن
والمفـردات العــراقيـة، وسـيبقـى مـظفــر النـواب
موجـوداً في كل قصبـة من قصـبات الهـور وبين
كل مـوجـة تحـركهـا نـسمـات الهــواء اللافح في
جـنــــوب العــــراق، ومهـمــــا امـتــــد به الأغـتــــراب
سـيطفو كل لحظـة على بيـرغ الشرجـية وعلى
رصاصـات حجام وفي تلافـيف جراح صـويحب
ومنقـوشاً فـوق مقـابض المنـاجل وداخـل أكواخ
الفلاحـين وفي دفــة الـبلـم، واقفـــاً معهـم  فــوق
المشـاحيف لابطـا كسمك العـراق، يبيت معهم
دون بـيـت، فـبـيـتـه العـــراق،  لـم تـــزل نــسـمـــات
الهواء في الغروب تنقل غنـاءه وصوته المتميز،
سـيبقـى مـظفــر النـواب شـاهـده عــريضــة  من
شــواهــد الهــور، فقــد تمـكن أن يـنقــش أشعــاره
فـــوق المـــاء الأزلـي لأهـــوار الجـنــــوب العـــراقـي،
وقصـائــده التـي لم تـزل طــافيـة فــوق صفحـة
الهــور تلـتقـط مـنهـــا النـــاس حبــات قلائــدهــا
وتـرانـيمهـا،  وصـار أسـم  مظفـرالنـواب  وشمـاً
في قلـوب العــراقيـين  كلمـاتـه الممهــورة بمحبـة

العراق وحزن العراق وهوسات العراق  .

ـ ـ

بنباعيهه   
تحفر بيه  مساحيهه

واشمــس روحي للـسـنبـل يجي بـروجــة شمـس
للكاع يسكيهه

أبوس أيد اللي يسقي الكاع 
ويحمل  تمر ورصاص وسلاح بشرايعهه  

أفه يا كاع ينبت بيج للواوي عنب 
ويعرس عليج الذيب 

باعوني عليهه وخـضرت عيني بدمعهه وماني
بايعهه 

كـتـب مـظفـــر كلـمـــاته عـن الأهــوار لـيـــؤرخ بهــا
دهراً يتجـسد في ثورة الفـلاحين في هور ازيرج
وفي انـتفاضـات الفقـراء من الفلاحـين في هور
الغمـوكـة، وفي تعـاضـد الـفلاحين والـصيــادين
مـع الثـــوار، كمــا يجـســـد لنــا اهــازيج )فــدعــة(
اخت صـويحـب التـي لم تـزل جـراحـه لاتلمهـا
العـطابـات ولاكل ضمـادات الدنـيا حـين تطلب
مــن كل الـنـــســــوة أن يـتــــزحــــزحـن عـن جـثــته

المهيبة : 
)ميلن لاتنكطن كحل فوك الدم 

ميلن وردة الخزامة تنكط سم 
لاتفرح بدمنه لا يلقطاعي 

صويحب من يموت المنجل يداعي . 
**********

صويحب عالعكل صندوك عرس جبير 
حزمه من الحصاد  يلفها طيب  جثير 

وينه اللي يكلي الدنيه وين  تصير 
اوصله وادك  شراعه  بشراعي

صويحب من يموت المنجل يداعي 
وقـدرة مثل هـذه التـي يمتلكهـا مظفـر النـواب
لاتكـمـن في تـــوظــيف تلـك المفـــردات الــصعـبـــة
الفهـم علــى أبـن بغــداد وبـقيــة المـــدن البـعيــدة
عن الأهــوار، فلأهل الهـور لغـتهم المـمتــدة من
أور وسومـر والمتـلازمة مع جـريان المـاء وصفاء
الــسـمـــاء، وانمـــا قــــدرته علـــى اسـتـيعـــاب تـلك
المفــردات لـيــضعهـــا في مكـــانهــا المـتـنــاسـب مع
حجـم القــصيــدة وقــابـليـتهــا علــى الـنفــاذ  في
قلـوب العراقيين وعقولهم، وأختراقها بعد كل
هـذا تـأريخ الـشعـر الـشعـبي العــراقي لتـتصـدر
مقـــدمــــاته  )الــنكـــش والخـــزامــــة والعــطـــابـــة
والـثـنــــايــــة والـثــــوايــــا وصـم الـتـتن والمــطـبـك
والجحـــيل وشـــــوغـــــة الـــــروح ووردة الخـــــزامـــــة

والمطال  وألاحاه  والوشلة والدك( . 
كـان مـظفــر النـواب فـارسـاً في هــور الجبـايـش
متـسلحـاً بـعصــى لاغيــر  يتـبختــر بين القـرى
الـتـي يـــوزع أيـــامـه علــيهــــا، ومع عــصـــاه الـتـي
تــــشعـــــره بـفخـــــر وزهـــــو يـكـمـــش مـن طـيــنهـــــا
وميـاهها كل كـلماتـه التي تمكن مـن إن ينقش
أسـمه فــوق ارواح العـــراقيـين، حتــى انه تمـكن
مـن أن يكـون قــاسمـاً مــشتـركــاً ليـس فـقط في
الغـنــــاء والغــــزل والــــوصف وأنمــــا أمـتــــد الــــى

أستـطـيع تعلـيل ذلك.. بعــد أن استـمعت الـى
مغـنـي الهــور، صــارت لــدي رغـبــة قــويــة في أن
أذهب الى الهـور. كان علـي أن أعرف شيـئاً عن

العالم الذي يكمن وراء ذلك الغناء(( . 
وتلك الرغبـة لم تكن وحـدها الـدافع الأساس
لـبنـاء هـذا الـزخم الــرائع والتعـبيـر الأنـسـاني
الـــذي كـــانـت تجـيـــش بـين ارواح الـفقـــراء مـن
الفـلاحين واهــالـي الهــور بــأنتـظــار أن يـتمـكن
احـــدهـم بلـــورة احـــاسـيـــسهـم لـيحــــولهـــا الـــى
قـصــائــد شعــريــة وهــوســات تـنفـس وتـعبــر عن
واقـعهـم، بــــالأضــــافــــة الــــى مــــاجــــاشــت به روح
مظفر الـنواب من افكـار وعقائـد اوجبت عليه
إن يكـشف عن تلـك القصـائـد الـتي نبـعت من

روحه قبل إن تصل الى لسانه . 
حمد تفكة بثنايا الهور والبيرغ ركد نصه 
حمد والعار طر الهور مامش زلم وتكصه 

ومــن خلال ذلـك نـــسـتــطــيع إن نـــسـتـنــتج إن
الــشـــاعـــر في هـــذه المـــرة بـــدافع مـن إحــســـاسه
وكــــوامـن الأبـــــداع في روحه مـــــا ألح  وسـيــطــــر
عليه، وسـاهم مع ظـروف أخـرى من  أن يكـون
في حـضـن الأهــوار تـلك الـطـبـيعــة الــســاحــرة
المتمـوسقة المليـئة بالأسـرار والكوامن في أرض
لــم تـــــر الــــشــمــــس مــنـــــذ بـــــدايــــــات الخلــيقـــــة
البشـرية، مكـامن يتوالـد فيها الـسمك والبط
والـطيـور كمـا ينـتشـر العكيـد والخـريـط، ومن
خلال تلك الـرحلة وبـالرغم من قـصر فتـرتها
الـزمنيـة أكتـشف لهجـة الهـور التي وظفـها في
شعـره، وأهل الـهور لا يـتداولـون الشعـر مثلـما
يـتـنـــاولـــون الخـبـــز والــســمك، فـــالـــشعـــر يـتـم
اسـتعمــاله في لغتـهم اليـوميـة بــأعتبـاره جـزءاً
من هــذه المنـظـومـة الـكلاميــة المتـداولــة، ومن
المفـردات التـي يتـداولهـا اهل الجنـوب عمـومـا
والهـور خـصـوصــاً منهــا العـديــد من المفـردات

السومرية . 
اطـــرن هــــورهه مــصـكك  واصـيحـنهـن علــيك

جروح
يجحـلن جــالمـطـبجــات الــزرك  صلـهن يـشــوغ

الروح  
واجـيك شــراع مــاهــو شــراع  غــركــانه  سفـينــة

نوح 
كمـا تمـكن مـن تطـويق الــزمن بـكلمـات الهـور
لـيــؤرخ لأسـطــورة مـن أســاطـيـــر العــراق الـتـي
تناسـاها الـتأريخ وأغمـض عينه عنهـا العراق،
فـيكتـب للفلاح الثـائـر )حجـام البـريـز(  الـذي
قـاوم الـسـلطـة الــدكتـاتـوريـة  ونـذر روحه وفـاء
لهـذه المقـاومـة، والـذي يقـدمه مـظفــر لنـا انه
فـلاح من كـل جمــوع الفـلاحين وأخـته اسـمهــا
سعيــدة وعمـرهــا سبع عـشــرة سنـة والحــرة لم

تخف يوماً  فيقول على لسانه : 
أواكح جني أيد تفوج ومكطوعه اصابعهه

اشوغ ويه الشمـس ليفوك أشمس كـاع مدفون

الــــذي يـنــبع مـن رحــم العــــراق ويــــدفــن روحه
فـيها، لكـنه يعرف يقـينا انه اسـتطاع ملامـسة
وجع النـاس وصار قـريبـا منهم بل صـار جزءاً
مـن تنفــسهم وحــديثـهم في مجـالــسهم وزوايـا
حيـاتهم، وصـارت كلمـاته القلائـد التي تتـزين
بهـــا بنــات العـــراق ويتــرنم بهـــا شبــاب العــراق
ويــسـتـــذكـــرهـــا رفـــاق الـــدرب، ويخــط بعـصـــاه
رســومــاً فــوق سـطح المــاء تـتحــول الــى حــروف
تجـمعهـا مـوجـات المـاء الــرقيقــة فتـطفــو كمـا
الـبـط الـبــري فــوق سـطح المــاء، مـنــزلقــاً كـمــا
يـنـــــزلق المــــشحــــوف الـــســــومــــري بـين غــــابــــات

القصب . 
أستلال همـوم النـاس ومعـرفة دقـائق حيـاتهم
في الهـــور تـلك مــشـكلـــة عـصـيـــة علـــى مـن لـم
يـــسـبــــر غــــور هـــــذه الأنهــــار المــمهــــورة بــــالأزل
والغــافيــة عنـد مـســارب الجنـوب المــدمن علـى
الوجع والـفقر والظلـم، وأن يتعرف علـى خبز
الـرز المطحون  المشوي فوق نـار تستمد لهيبها
من  أقـراص فضلات الجـاموس اليـابس  تلك
حــالــة تـــدل علـــى تفـــرد في شخـصـيــة مــظفــر

النواب الأنسان .
وليـس غريباً أن يـتمكن النواب مـن سبر أغوار
اللهجــة الجنــوبيـة ذات المفـردات الـصعبـة وأن
يـوظفهـا في شعـره قبل ان يلـج حافـات الأهوار
ويحـتــضــن القــصـب والـبــــردي في رحلـــة المـــاء
الـتي اسـتطـاعـت ان تجيـش بـإرهـاصـاتهـا روح
الـشاعـر فتخـرج من لبه مـا يصـيرهـا  قصـائد
يتغـنى بها اهل العراق ابـدا، فقد تمكن بتفرد
وبخــصـــــوصــيـــــة أن يمـــــزج كـل الأشعـــــار الــتــي
نقــــشهــــــا شعـــــراء أور وســـــومـــــر فـــــوق جـــــدران
الــزقــورات مـع وجع العــراق الأزلـي يـصـيــرهــا

شعرا يلامس الروح . 
فقصـيدته للريل وحـمد لم تكن وليـدة تجربة
الأهـــوار ولــم يكـن قـــد لامــس أكــــواخ القــصـب
ومــــــشــــــاحـــيـف الـفـلاحـــين ولاجــــــالــــــسـهـــم في
المـــضــــــايف لـــيعــب صـــــدره بــــــرائحـــــة الـقهـــــوة
والـدخــان وعبق الـفلاحين المـتعبـين، ولم يـكن
قـد دخل في ارواحهم عـارفـاً بلغـة الحيـاة التي
يتــداولــونهـــا بيـنهـم، ولاحتـــى راكبــا لفـــراكين
الــــــريل الحـــــديـــــديــــــة اللاهــبــــــة )القـــــاطـــــرات
الحـديـديـة( الـتي يـستخـدمهـا فقـراء العـراق
عند الأنتقال بين المـدن لرخصها،  فقد كتبها
بـين عـــامـي 1956-1958،  ويـبـــدو لـنـــا ان نمـــو
الحس الفني والقدرة علـى الأبداع والتجديد
هـو مــادفع مـظفــر النـواب ان يـطلق مــدرسته
الشعريـة أن لم نقل تجربـته الشعريـة الرائدة
في الــشعـــر الــشعـبـي الحـــديـث، مـتـمـــرداً علـــى
ضوابط الشعـر الشعبي التقليـدي الصارمة .
يقـول مـظفـر النـواب : ))أمــا عن معـايـشـتي..
فلـم أعـــش طــــويـلاً في الهــــور، وهــــذه ظــــاهــــرة
غريـبة يـسألـونني عـنها بـاستمـرار، وأحيـاناً لا
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ــــــوات الجــمــــــر ــــــوثــــــة الـــــســن تـــــســتــــطـع ان تـل
ولامخططات السلطات البائدة.  وكان مظفر
الأنـــســـــان قـــــد تـــــابع دراسـتـه في كلـيـــــة الآداب
ببغـداد وبعــد انهيـار الـنظـام الملـكي في العـراق
عــــام 1958 تم تعـيـيـنـه مفـتـــشــــاً فـنـيــــاً بــــوزارة
التربيـة في بغداد، وكان مظفـر متعدد المواهب
شـاعراً ورسـاماً ويتمـيز خطه بـالجمال وفنـانا
مـتميزا ومنشـداً ساحراً للـشعر، وصاحب ذوق
مــوسـيقـي، لكـن كل هــذا لـم يــشـغل روحه عـن
الأنتـصــار الــى قـضــايــا الأنـســـان في كل مكــان
لـيـــرسـم مـن خلال هـــذا الانحـيـــاز مـــايقـــدمه

للناس وللعراق بشكل خاص . 
ربمــــا كــــان قــــدر مــظفــــر الـنــــواب أن لا  يـكــــون
شـاعـراً فقط، انمـا ثـائـراً ومعـارضـاً للـسلطـات
القـــامعـــة والأنـظـمـــة الـطـــاغـيـــة في كل زمـــان
ومـكـــــان،  لـــــذا صـــــار قـــــدره ان يـكـــــون ثـــــائـــــراً
ومــتــمــــــرداً  ضــــــد كـل ظلـــم وظلام، ولــم يـكــن
يقـيــــده المكـــان وهـــذا سـبـب مـنــطقـي يـــدفـعه
للمـشـاركــة في كل الثـورات والحـركــات الثـوريـة
مـتنـقلاً بين المــدن والقــارات، وبعـد هــروبه من
ــــــوب بـغــــــداد( وهــي ــــــة )جــن نـفـق سـجــن الحـل
العـملـيـــة الجـــريـئـــة الـتـي قــــام بهـــا عـــدد مـن
الـسـجنــاء الــسيـــاسيـين بحفـــر خنــدق طــويل
يتجـاوز خـمســة عشـر متـراً من ارض الـسجن
الـــــى خـــــارجه  كـــــانــت كل عـــــدتهــم في الحفـــــر
الملاعـق وسكاكين الطعـام ليخرج وسـط  باحة
كـراج الـديـوانيـة الـعتيق المجـاور لـلسجـن وتتم
عـملـيـــة الهـــروب نحــو الحــريــة الـتـي سـجلهــا

التاريخ السياسي في العراق . 
مجـبــول مـن طـيـنـــة العــراق وممـتلـئ بمـيـــاهه
الطـاهـرة والجـاريـة الـتي يغتـسل بهـا المنـدائي
ويتـطهــر بهـا تــراب العـراق المــشمـس، تجـد في
تقـــاطــيع وجـهه حـــزن الجـنـــوب ومـــاتحــملــته
كوردستان من حيف، وما خطه سعف النخيل
النابـت على أمتـداد الفرات فـوق روحه، ولأننا
نـقـــــــرأ كـل الـعـــــــراق في تـلافـــيـف روحـه الـــتـــي
اضنـاهـا الـرحـيل والأغتــراب والنـأي والحـنين
وفاضـت من حزنهـا وأنتظـارها، فـأننا نـتلمس
في كلـمــــات قــصــــائـــــده وجع الـفقــــراء ولـهفــــة
المــظلـــومـين وحـــرقـــة الجـــروح والمــــواجع الـتـي
تـنـتــشـــر كـمــســـامـــات الهـــواء في عـــراق الجـــوع
والفقر والمرض والـسجن والهواء والماء وطيور

الهور مثلما تنتشر في روحه  . 
حـزيـن بقـدر الحــزن كله، لانـه لم يــزل يحـمل
العــــراق في تلافـيـف روحه الـتـي لـم يـــسـتــطع
الـــزمـن ان يـجعـلهـــا مـتــشــظـيـــة، ولــم يكـن في
مخــيلــــة مـــظفــــر الـنــــواب ان يـــســتل قــصـبــــة
يتـبختــر بهــا علـى حـافــات الميـاه الـطـاهـرة في
اهــــوار الغـمــــوكــــة والــطــــار والجـبــــايـــش يـلقـي
الــسلام علــى الفلاحـين بمهـابــة وشمــوخ، ولم
يكـن ببـاله ان يـصيـر فــارس كلمـة المـاء الـنقي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

كلمات مظفر النواب الطافية فوق سطح الهور
زهير كاظم عبود 

أطلـت علـيـنـــا دار الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة اخـيـــراً بكـتـيـب
للناقـد عبد الجبـار عباسي الـذي عاش عفيفـاً كريماً،
امتـهن الـنقـــد صنــاعـــة أدبيــة اجــاد بهـــا حيـث وصفه
الـــدكـتــــور علـي جـــواد الــطـــاهـــر كـمــــا ورد في المقـــدمـــة
الـيتـيمــة "إنه نــاقــد حقـيقـي استـثمــر للـنقـــد جمـيع
شــــــؤونه الاخـــــرى في الحــيـــــاة والـــــدراســـــة والــثقـــــافـــــة
والقــراءة الــواسعــة والـشعــر والمقــالــة المبــدعــة..( هــذا
النــاقـــد الثــري بخــزيـنه المعــرفي رحـل عنــا تــاركـــاً لنــا
نتــاجه الـنقــدي حــاضـــراً بيـننـــا.. فتـحيـــة إكبــار لــدار
الـشؤون الـثقافـية علـى التفـاتتـها الكـريمة هـذه ولكن
أيـن خبـراء الـدار لأقــول لهم وبـأسف شـديــد إنهم قـد
كـبـــوا في مهـمــة الاحـتفـــاء بعـبــد الجـبــار عـبــاس عـبــر
اخــراجهم لمـرايــا أخيـرة إن كـانــوا غيــر متـواطـئين..!؟
فكـلنا يعلم ان الكتـاب عنوان أو كما قـيل "خذ الكتاب
مـن عنــوانه.." وقــد عـــرفنـــا حتــى ان الـعنــوان "مــرايــا
أخيـرة" هـو الآخــر من بنـات أفكـار الـدكتـور عبـد الاله
احمــد أختـاره لـينـسـجم مع الـعطــاء الفكــري للنـاقـد
الــراحل عبــد الجبــار عبـاس في إصـداراته مـرايـا علـى
الـطـــريق .. ومــرايــا جــديــدة، فـمــا تـبقـــى إذن للـمُعــد
وعمله هـذا لا يختلـف عن عمل سـاعي الـبريـد بنقله
الرسالـة )من والى( ليـس إلا فلصالح مَنْ يـاترى هذا
الاجحــــاف الكـبـيـــر بـحق الــــراحل في ان يـــسقــط عـن
غلاف كـتــــابه لــيحـل محـله أسـم آخــــر؟ فـهل يـحق ان

نــراسل دار الـشـؤون الـثقــافيـة بـشـأن يـتعلق بــإدارتهـا
كـالآتي: بغـداد/الاعـظميـة  –دار الشـؤون الثقـافيـة /
الدكتـور الحارث عـبد الحميـد مثلاً متجـاهلين رئيس
مجلــس إدارتهــا؟ .. هــذا هــو الــذي حـصل في "مــرايــا
اخيـرة" .. فهل كان ممكنـاً ان يحصل مثـل هذا أو كان
معـمولاً به سـابقاً، أرجـو مراجعـة الكتب الـتي صدرت
عـن ســــامــي مهــــدي وحـمـيــــد سعـيــــد وغـيــــرهـمــــا مـن
فطـاحل أدب النـخاسـة ففيـها الـدليل علـى مانـقول..
فـان كـان التـأليف أو الاعـداد علـى مثل هـذه الشـاكلـة
فـسلامـاً علـى الفكـر واليـراع في غيــاب ضميـر الابـداع
عن سـاحتنـا الثقـافيـة.. وكـان حـَريـاً بـاللجنـة الفنيـة
حتـى لا تغـمط الجهـد المتـواضع ان تـضعه وبحـرف /
16 على هـامش صفحـة غلاف الكـتاب وتمـنح الحرف
32/ المضـاعف والمثبت للمعـد لصاحـب الحق الشرعي
فيه وان يتـطرق المـعد في مقـدمته الـيتيمـة الى سـيرة
المـــــــؤلف الــــــذاتــيــــــة والأدبــيــــــة لـــضــــــرورات الــتــــــوثـــيق
الاحـتفـــائـي بـــالمـــؤلف الــــراحل لا ان يخـتــم صفحـــات
الكـتيـب بجــردٍ لـنتــاجه وكــأنه المــؤلف للاصــدار فـمن
ابـسـط واجبـات الأمـانــة الثقــافيـة والعلـميـة عـليه ان
يعـرج الــى التعـريف بـإصـدارات المـؤلـف الحقيـقي مع
تـرجمـة مختصـرة لتلك الإصـدارات لتـسليط الـضوء
علــيهــــا.. ونـتـــســــاءل مــــرة أخـــــرى هل مـن المـــسـمــــوح
والمصـرح به ان يخلع اسـم مؤلف مـا من كـتابه لـيدون
آخـر اسمه علـيه.. هذا مـا حدث بمـرايا اخـيرة لـ عـبد
الجـبـــار عـبـــاس رحـمه الله ، فــــان رفعـت عـنه صـفحـــة
واحــــدة هــي المقــــدمــــة المــنفــصلــــة عــنه أصــبح بــــرمــته
للـمعـــد. وتلـك لعـمـــري مـن اقــســـى فـنـــون الــســـرقـــات
الادبيــة وطــأة علــى المــؤلف الحـقيـقي والـتي حــسبــوا
انهـا لا ترى بالعين المجردة ولاتدركها البصيرة.. وهنا
لا مبـرر مقنع لـتلك الفعلـة غيـر الاتكـاء علـى النـتاج
الـفكـــري للآخـــريـن وهـي مـن أيــســـر "اللعـب الأدبـيـــة"
علــى زعمهـم .. وكلنـا أمل بـدار الـشــؤون الثقــافيـة ان
تـكف التعــامل مع المتقــولين من سـدنـة "الأنـا" وعبـدة
الأصـنــــام فــــان المـبــــدعـين بمـــســــاحـــــة العــــراق الاشـم
والادعيـاء كثار.. وما عـبد الحبار عبـاس ذو الذبحتين
الاضحـيــة مـن ضحــايــا غــدر هــؤلاء في حـيـــاته وبعــد
ممـاته، فجـاء أحـدهم لـيمـتطـي أدبه بحثـاً عن المجـد
والــشهـــرة ولا مجـــد ولا شهـــرة لمـن يـبخــســـون الـنـــاس
أشـيــاءهـم ويحــسـبــون ذلـك تفــضلاً علـيهـم وعــرفــانــاً
لهــم.. فــمـــــــا هـكـــــــذا يــنــــصف الــــــــراحلـــــــون يــــــــا أيهـــــــا

"المبدعون..!!".
إن ثقـتنــا لكـبيـرة بـدار الـشـؤون الـثقــافيـة ان تـنهـض
بواقـع الثقافة والأدب العراقي المقـروء لتعيده معافى
بعــد كبـوته علـى مـسـاره الـصحيح وحـذار مـن الغفلـة
فـمــنهــــا يــنفــــذ الادعـيــــاء لـتـحقــيق مــــآربهـم.. وانـتـم
المــســـؤولـــون عـن ثقـــافـــة الــبلاد وزاد العـبـــاد الـــروحـي
وعلـيكـم تقع مـســؤوليــة نـشــر الـبيــان الـثقــافي لعــراق
اليـوم بين الملأ بـعيداً عـن المنسـوبية والمحـسوبيـة التي
قتلـت الإبداع العراقـي على مدى عقـود حالكةِ قـبرها
الله بــرحـمـتـه .. فكـم مـن حقــوقٍ اغـتـصـبـت عـنــد مـَنْ
حــسـبــوا الـتـملق إبــداعــاً.. وكـم مـن الأفكــار الفــاعلــة
أندثرت باسـم شرف الكلمة .. وخـط الثورة.. وسلامة
اللغــة.. وتــأويل الحــرف بـــوحيٍ مـن الادعيــاء ووعــاظ

السلاطين. 

ما هكذا يحتفى بالراحلين 

الناقد عبد الجبار عباس و... مرايا أخيرة 

 الحسين خلف الدعميّ

رســــــــالــــــــة شـــيــكــــــــاغــــــــو الـــثـقــــــــافـــيــــــــة

السيدة المشرقة
التي تظهر ولا تختفي كشمسٍ ازلية

ربما هي المبرر الوحيد
في هذا الخراب

حدّ الوخز
كانت كلماتي عن الوطن

وإلى غاية الوجع
كانت كلماتكَ عن المنفى!

والغريب في الامر:
وبعيـونٍ حـادةٍ كـشفـرة كـان العجـوز

الوطني
يقرأ كلماتنا معاً

ولا يبكي!!!

بيديَّ هاتين أفسدت حياتي..
عشرون عاماً من النفي

عشرون من المحبة
واكثر منها للبكاء والشجن

معنى ذلـك انك تحتاج عـشرين عـاماً
من الوطن

واكثر منها للضحك والبكاء
خذُ كلَّ شيء

كلَّ شيء
اكرر

كل شيء
وامنحني وطناً لا يعرف البنادق

السيدة العظيمة

لا احد يدري أي الكلمات ستموت
لا تبوحوا لعابر سبيل

ولا تكتبوا لاحد على الاطلاق
نحن هنا وحدنا

نؤرخّ لموتٍ عظيم!
لاروح للحجر
لا روح للظلام

النور والوردة وحدهما يرتجفان هنا
في الصباح يتأمل يديه..

في الظهيرة كذلك
أما في الليل وفي ثمالة البكاء

يصرخ عالياً:

مقاطع من اصغاء للمنفى
علي سعدون

أقام الإتحـاد العـراقي الـديمقـراطي في
الــولايــات المـتحــدة علــى قــاعــة مكـتبــة
هـنـــري فـــورد في مـــديـنـــة ديـــربـــورن في
ولايــة ميـشغـان في يـوم الـسـبت المـوافق
10 حـزيـران مهـرجـانـا تــأبيـنيــا لثلاثـة
مـن مـبـــدعـي العـــراق: الــشـــاعـــر كـمـــال
سـبتـي، الفنـان مـؤيــد نعمـة والــدكتـور
عـوني كرومي والـذين فقدتهم الـثقافة
العـــراقـيـــة مـــؤخـــرا. وقف الحـضـــور في
بـدايـة الحـفل التـأبـينـي دقيقـة صـمت
علــــى أرواح الـــــراحلــين وعلـــــى شهــــداء
العـــراق والحـــركـــة الـــوطـنـيـــة وبعـــدهـــا
أفـتتحت بـرامج الحفل بكلمـة الإتحاد
ألقـــاهـــا الإعلامـي نـبـيل رومـــايـــا الـتـي
تناولت دور الثقـافة العراقية في إشاعة
الكـثـيـــر مـن المفـــاهـيـم الجـمـيلـــة الـتـي
حـاولت أجهـزة النظـام المقبـور تغييـبها
وإبدالـها بظـواهر ظلامـيه نعانـي منها
في الوطـن وفي التجمـعات الـعراقـية في
المنـافي. بعد كلمة الاتحـاد، جاءت كلمة
أسرة تحرير مـوقع الجيران على لسان
الــشـــاعـــر والإعلامـي زهـيـــر الـــدجـيلـي
الـتـي تـنــاولـت الكـثـيــر مـن الـتفــاصـيل
الجـمــيلــــة عـن الـــــراحلـين. وفي خـتــــام
كلـمته قـال الـسيـد الـدجـيلي أن الـدول
لا تــسعـــد بحجـم ثـــرواتهــا وبمــســاحــة
أراضـــيهــــــا وبحـكــــــامهـــــا أنمـــــا تـــــسعـــــد

بعلمائها وبفنانيها وبمثقفيها.
بعدهـا، جاءت كلمـة رائعة من الـدكتور
عبـد الآله الصـائغ عـن البنـى الفكـريه
المـلحميـة عنـد السـومـريين والبــابليين

نـشــر في صحـيفــة الــزمــان بعــد رحـيل
كـمــــال سـبـتـي بـــســــاعــــات تـنــــاول فــيه
تفـــاصـيل مـن المـــاضـي المــشـتـــرك ومـن
معـــانـــاة كـمـــال في بغـــداد قـبـيل هـــربه:
غــادرنـــا كمـــال سبـتي بــصمـت وكعــادته
حيـنمـــا يتـــركنـــا وينــسل بهـــدوء دائمــا
وقبـيل الختـام من المقهـى او الحـانـة او
الحفل، دون ان يـشعـر به احـد  فنجـده
نحـن المتــأخــرون قــرب مــوقـف البــاص
وحـيدا مـسافـرا الى لامكـان، او ينتـظر
تـاكـسيــا كي يـحمله الـى سـريـره، حـيث
لــم يكـن يـــومهـــا يمـتـلك  غـيـــر ســـريـــر
وهـــمـــي مـــتـــنـقـلا  بـه  بـــين الـفـــنــــــــادق
والاقـــــــســــــــــام الــــــــــداخـلــــيــــــــــة وبــــيــــــــــوت
الاصدقـاء،فقد قضـى حياته الـدراسية
في بغداد مـشتغلا في الـصحافـة حسب
نظـام المكـافـأة لسـد نفقـة العيـش. ولم
يكـن بعـثـيــا كـمــا يـتــوهـم الـبعـض لانه
لـوكان كذلـك لرأينا كمـالا يتبوأ افضل
المنــاصب ولمـا اضـطــر ان يهــرب بجلـده

من هول العاصفة. 
بعــدهــا ألقــى الــشــاعــر فــارس عــدنــان
بــالإنــابــة كـلمــة الإتحــاد العــام للأدبــاء
والكـتــــاب العـــراقـيـين في تـــأبـين عــضـــو
الأتحــاد الـشــاعـــر كمـــال سبـتي وبـقيــة
الــراحلين جــاء فيهــا: إننــا نقف معـكم
في كـل خــــطـــــــوة تـخــــطـــــــونـهـــــــا ونـحـــن
نـتحــســس نـبـض قلـــوبكـم ومعــانـــاتكـم
بعيــداً عن ارض الــوطن الــذي لا يكف
عن العطاء والـتجديد علـى الرغم من

تهديدات قوى الظلام. 
كمــا القـيت قــصيــدة شعـبيــة للـشــاعــر
وضـــاح الـتـمـيـمـي وقـصـيـــدة للــشـــاعـــر
سعـيــــد الــــوائلـي وقــصـيــــدة للـــشــــاعــــر
مـحمــد الجـــوادي كمــا ألقــى في نهــايــة
الحـفل الـــسـيــــد كـمــــال يلــــدو كلـمــــاته
الحـــــزيـــنه الــتــي تــــــرافقـــت مع عـــــرض
سلايدات لرسوم الراحل مؤيد نعمة. 

وعلاقـته بـــالمــــوت في مجـــامـيع الأولـــى
حتـى كتـبه المتـأخــرة مثل بـريـد عـاجل

للموتى. 
كمـا ألقـى القـاص زعيـم الطـائـي نصـاً

عن المــوت والخلــود والـتي تجـســدت في
مــــــاوجــــــدنــــــاه مــــــؤخـــــــرا" في الأشعــــــار
الــســومــريـه وملحـمــة كـلكــامــش وآثــار
هـــــذه الأفـكـــــار في نـــص كــمـــــال ســبــتــي

عوني كرومي وكمال سبتي ومؤيد نعمة
في حفل تأبيني في ولاية ميشغان

تقرير أعده فارس عدنان
من شيكاغو 


